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ابطَِة شتوتجارت فيِ الاسلامية الرَّ  

الْوَلِيد  بْن خَالِد مَسْجِد  

وَالتَّرْبوَِيَة  الثَّقَافِيَّة الْبرََامِج قِسْم  

 الخطب المنبرية وأهميتها في حياة المسلم
الوسائل الأساسية في توجيه الأمة الإسلامية، وتعزيز الوعي الديني والثقافي  تعُدّ الخطب المنبرية من 

الهداية لدى المسلمين. فالمنبر ليس مجرد مكان لإلقاء الكلمات، بل هو منبر للحق، ومنصة لنشر 
 والتوجيه، ومكان لتجديد الإيمان وتعميق الفهم لقضايا الدين والدنيا

فرصة لتعليم الناس ما يحتاجون إليه من أمور العقيدة    الجمعة خطبةوتعد الخطب المنبرية وخاصة 
 والعبادات والمعاملات، بأسلوب مبسّط وفعّال يفهمه الجميع، مهما اختلفت مستوياتهم الثقافية 

مواضيع تتعلق بالأمانة،  من خلال تناول الخطباء   تعزيز القيم والأخلاق الإسلاميةوكذلك فرصة ل
دين، حسن الجوار وغيرها من الأخلاق التي تكُوِّن مجتمعاً سليماً متماسكاً. الصدق، الرحمة، بر الوال

 فهي تذكير أسبوعي بأهمية الالتزام بتلك القيم في الحياة اليومية 

وسيلة لمناقشة التحديات التي تواجه المجتمع المسلم، مثل الفقر، البطالة، التفكك الأسري، الغلو،  وهى 
لالها يتم توجيه الناس نحو الحلول المستمدة من الكتاب والسنة أو ضعف الوعي الديني. ومن خ  

وذلك بتذكير وتوضيح  الاحداث   بأحداث الأمة  ومن خلال الخطب يربط الائمة المسلمين  

مما ينُمّي لديهم الإحساس بالمسؤولية والانتماء، ويشجعهم على الدعاء،  التي يمر به الامة الاسلامية 
والماديوالنصرة، والدعم المعنوي   

المسلم للخطب، يتأثر بكلمات الحق، ويشعر بالقرب من الله، مما يدفعه لمراجعة نفسه، وزيادة  وباستماع 
 أعماله الصالحة، والابتعاد عن المعاصي
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ابطَِة  الاسلامية فِي شتوتجارتالرَّ  

 مَسْجِد خَالِد بْن الْوَلِيد 

 قِسْم الْبرََامِج الثَّقَافِيَّة وَالتَّرْبوَِيَة

 دور خطب الجمعة في التاريخ الإسلامي 

منذ فجر الإسلام، احتلت خطب الجمعة مكانة مركزية في حياة المسلمين، ولم تكن مجرد كلمات تلُقى، بل كانت وسيلة  
نشر الدعوة، وتثبيت العقيدة، وتوجيه الأمةأساسية في  . 

صلى الله عليه وسلم  الرسولفي عهد   

صلى الله عليه وسلم يخطب في  الرسولبدأت خطب الجمعة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، فكانت منبرًا للتعليم والتربية، حيث كان 
وكانت الخطب أداة مباشرة   ،الأخلاق والالتزامالناس موجهًا إياهم إلى تقوى الله، مبينًا الأحكام الشرعية، ومذكّرًا بأهمية 
. لتبليغ الوحي وشرح القرآن  

 في العصور الراشدة 

تابع الخلفاء الراشدون هذه السنة، فاستخدموا منابر الجمعة كوسيلة لتوجيه الأمة، ومناقشة القضايا العامة، والرد على  
الصلة بين الحاكم والمحكومثبيت وحدة الصف. وكان الخليفة نفسه يخطب غالبًا، مما عزّز الشبهات، وت . 

 في العصر الأموي والعباسي

تحوّلت الخطب إلى منابر سياسية ودينية في آنٍ واحد، حيث كانت تفُتتح بذكر الخليفة والدعاء له، وتتناول قضايا الأمة، 
 وتسُتخدم لتأكيد شرعية الحكم. كما استخُدمت الخطب لنشر المذاهب الفقهية، والتصدي للفتن والبدع 

همية الخطب في الحفاظ على الهوية الإسلامية أ  

في أوقات الضعف والاحتلال، لعبت خطب الجمعة دورًا كبيرًا في الحفاظ على الهوية الإسلامية، وبثّ  
لناس على الجهاد،  كما كانت تسُتخدم لتحفيز ا الأمل في النفوس، ومقاومة الغزو الثقافي والفكري

 والإصلاح، والتوبة، والعودة إلى الله
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ابطَِة الاسلامية فِي شتوتجارت   الرَّ

 مَسْجِد خَالِد بْن الْوَلِيد 

 قسِْم الْبرََامِج الثَّقَافِيَّة وَالتَّرْبوَِيةَ 

الغربخطب الجمعة والمحاضرات وأهميتها للمسلم في   

يعيش المسلمون في الغرب تحديات متعددة تتعلق بالهوية، الثقافة، والعقيدة. وبينما  
يتواجدون في مجتمعات غير إسلامية، تصبح خطب الجمعة والمحاضرات من الوسائل  

الأساسية في توجيههم وتعزيز ارتباطهم بدينهم، فضلاً عن دورها في التعامل مع التحديات  
 المعاصرة

ددية الثقافية، يُعدّ منبر الجمعة وسيلة قوية للمسلمين للحفاظ على هويتهم  في ظل التع
الإسلامية. من خلال الخطبة، يتم التذكير بأهمية الالتزام بالدين، وتقديم النموذج الصحيح  

 للعيش الإسلامي في الغرب، في ظل تحديات العولمة واحتكاك الثقافات المختلفة 

لعدة ضغوطات، منها الإسلاموفوبيا، وصعوبة الموازنة بين  يتعرض المسلمون في الغرب 
 الحياة المهنية والدينية، إضافة إلى الصراعات الثقافية 

تلقي التوجيهات التي تساعدهم على التعايش بشكل  من لمسلمين  ايمُكن خطب الجمعة  
غريات  وجود الكثير من الم على القيم الاسلامية .ومعسليم مع القيم الغربية مع الحفاظ  

خطب الجمعة لتذُكّر المسلمين بمسؤولياتهم الدينية  المادية في المجتمع الغربي، تأتي 
والأخلاقية. تساعد هذه الخطب في تعزيز الإيمان، وتقوية الروح المعنوية، مما يمُكّن  

لى معتقداتهم وأخلاقياتهمع المسلمين من مواجهة الضغوط اليومية بتوازن وثبات   

ديد من القضايا المعاصرة التي تهم المسلم في الغرب، مثل التحديات  خطب تعُالج العفال
القانونية، الأخلاقيات العملية، وكيفية التفاعل مع المجتمع غير المسلم بشكل منفتح ولكن  

 دون التضحية بالمبادئ الدينية 

 الرابطة الاسلامية في توتجارت

 مسجد خالد بن الوليد       

الثقافية والتربوية ادارة البرامج   
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ابطَِة الاسلامية فِي شتوتجارت   الرَّ

 مَسْجِد خَالِد بْن الْوَلِيد 

 قسِْم الْبرََامِج الثَّقَافِيَّة وَالتَّرْبوَِيةَ 

 أهمية المحاضرات للمسلم في الغرب 

مع تزايد المفاهيم المغلوطة حول الإسلام، توفر المحاضرات فرصة لتوضيح الصورة  و
 الحقيقية للدين الإسلامي.

يمُكن للمحاضرات أن تكون أداة لتقديم إجابات علمية وعملية على الأسئلة التي يطرحها  
المسلمون في الغرب، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الثقافية والدينية التي قد تتصادم مع  

التوازن بين   القيم الغربية. على سبيل المثال، كيفية التفاعل مع حرية التعبير، أو كيفية
 الدين والمجتمع العلماني 

المحاضرات ليست مقتصرة على الأمور الدينية فقط، بل تمتد لتشمل قضايا الحقوق  
تساعد هذه المحاضرات المسلمين في الغرب   .المدنية، والمساواة، والعدالة الاجتماعية

عي بشكل يتماشى  على التفاعل الإيجابي مع المجتمع المحلي والمشاركة في التغيير الاجتما
 مع القيم الإسلامية 

خطب الجمعة والمحاضرات في الغرب يتكاملان في دورهما الكبير في نشر الوعي الديني،  
وتعزيز القيم الإسلامية، وتنمية المجتمع المسلم. ففي حين أن الخطب تمنح المسلمين  

فيز الفكر و  توجيهات أسبوعية، فإن المحاضرات توفر لهم معلومات أعمق، وتسُهم في تح
 فتح آفاق جديدة لفهم الإسلام في ظل الظروف المعاصرة

للمسلمين في الغرب، تعُدّ خطب الجمعة و المحاضرات جزءاً أساسياً من الحياة الدينية  
اليومية. وتعُتبر هذه الأدوات الوسيلة الفعالة لحفظ الهوية الإسلامية، وتوجيه المسلم نحو  

والتفاعل مع مجتمعاتهم الغربية. عبر هذه المنابر، يستطيع  التوازن بين الالتزام الديني 
المسلمون أن يظلوا متجذرين في دينهم، في وقت تتداخل فيه الثقافات والديانات، مما يعُزّز 

 من قدرة المسلم على الحفاظ على قيمه الإسلامية وسط عالم سريع التغير

 الرابطة الاسلامية في توتجارت

 مسجد خالد بن الوليد       

ادارة البرامج الثقافية والتربوية                                      
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 04.07.25خطبة الجمعة ليوم 
 الرشد أعظم مطلب 

  
معاشر المؤمنين، الرشدُ أعظمُ المطالب وأجلُّ الغايات؛ بل هو من أكرم المنح الربَّانية  

كتابه العزيز، فحين أوى الفتية إلى الكهف لم يسألوا الله  والأعطيات، علمَنا ذلك ربُّنا في 
الكهف:  ]﴾ رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لدَُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أمَْرِنَا رَشَدًا ﴿ :تعالى إلا الرشد، فقالوا 

10]. 
هَلْ    ﴿ :وحين بلغ موسى الرجل الصالح لم يطلب منه إلا أمرًا واحدًا وهو الرشد فقال 
ا عُلِّمْتَ رُشْدًاأَ  ]، والجنُّ لما سمعوا القرآن أول مرة 66[الكهف:  ﴾ تَّبِعكَُ عَلَى أنَْ تعُلَِّمَنِ مِمَّ

شْدِ فَآمَنَّا بهِِ  ﴿ :قالوا عنه وا 2، 1﴾ [الجن:   إِنَّا سَمِعْنَا قرُْآنًا عَجَبًا * يَهْدِي إِلَى الرُّ ]، وأقرُّ
وَأنََّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ   ﴿ :وقالوابأن من أسلم وآمن فقد سلك سبيل الرشد، 

وْا رَشَدًا  .[14الجن: ]﴾  فَمَنْ أسَْلَمَ فَأوُلَئكَِ تحََرَّ
وَلَقدَْ آتيَْنَا إبِْرَاهِيمَ   والرشد هو ما امتنَّ به ربُّنا جلَّ وعلا على خليله إبراهيم عليه السلام ﴿  

 .[51الأنبياء: ] ﴾  ا بهِِ عَالِمِينَ رُشْدَهُ مِنْ قبَْلُ وَكُنَّ 
وَإِذَا سَألَكََ   ﴿ :ولأجل هذا المطلب العزيز أرشدنا ربُّنا لأن ندعوه ليمتنّ به علينا، قال تعالى 

لَعَلَّهُمْ  عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قرَِيبٌ أجُِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتجَِيبُوا لِي وَلْيؤُْمِنُوا بِي 
 .[186البقرة: ] ﴾ يَرْشُدُونَ 

ته وعلَّمه صحابته، فعن شداد بن أوس رضي   وأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمَُّ
يا شداد بن أوس، إذا كنز الناسُ  الله عنه، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((
الثبات في الأمر، والعزيمة على  الذهب والفضة، فاكنز هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك 

الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وحسن عبادتك، وأسألك لسانًا صادقًا، وقلبًا سليمًا، وأسألك  
م الغيوب  ))؛  من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علاَّ

 .(صحيح صححه الألباني)
؟ وما هي السبل لإدراكه في وقت أحوج ما تكون  فما هو الرشد عباد الله؟ وما هي حقيقته 

تنا؟   إليه بلادنا وأمَُّ
الرشد هو السداد والتوفيق، والهداية للحق، والسير على صراط الله المستقيم، والرشد 
يكون للمرء في دينه وإيمانه واعتقاده، ويكون في علمه وفهمه وإدراكه، ويكون في  

وتعاملاته، ويكون الرشد في أدائه مسؤوليته  عمله وسعيه وسلوكه، وفي حكمه ومواقفه 
تجاه نفسه وأسرته ومجتمعه، وفي أدائه دوره تجاه دينه وأمته، ويكون الرشد كذلك في 
وعيه لواقع أمته وسبل النهوض بها وإدراكه لمخططات أعدائها ومكائدهم، فالرشد عباد  

رتهما، ولكل معلم ومعلمة  الله مطلب كلِّ مسلم ومسلمة تجاه نفسه، ولكل أبٍّ وأم تجاه أس
تجاه طلابهما، ولكل موظف تجاه وظيفته، ولكل مسؤول تجاه مسؤوليته، ولكل قاضٍ تجاه  

وَمَنْ يؤُْتَ   حكمه، ولكل حاكم تجاه رعيته، فالرشد، عباد الله، قرين البصيرة والحكمة، ﴿
 .[269البقرة: ]﴾  الْحِكْمَةَ فَقَدْ أوُتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا

لمؤمنين، وإنما يتحقَّق الرشد باللجوء والدعاء Ϳ تعالى، واستمداد الرشدِ منه معاشر ا 
د دومًا وَقلُْ عَسَى أنَْ يهَْدِيَنِ رَبِّي لأِقَْرَبَ  ﴿ :جل وعلا، وبهذا يوصيك ربُّك جلَّ وعلا أن تردِّ

كتاب الله؛ ففيه الهداية  ]، ويتحقق الرشد عباد الله بالتدبُّر في 24﴾ [الكهف:  مِنْ هَذَا رَشَدًا
 .[9الإسراء: ]﴾  إِنَّ هَذَا الْقرُْآنَ يهَْدِي لِلَّتِي هِيَ أقَْوَمُ  ﴿ :والرشاد، قال تعالى
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ويتحقق الرشد في دراسة سُنَّة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة، فهي  
ِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ  لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَ  ﴿ :رشدٌ كلها وخيرٌ وهدايةٌ، قال تعالى َّစ ِسُول

َ كَثِيرًا َّစ َوَالْيوَْمَ الآْخِرَ وَذَكَر َ َّစ [21الأحزاب: ]﴾  يرَْجُو. 
في التدبُّر في السنن الربانية التي أرشدنا إليها ربنا في   -عباد الله -كما يتحقَّق الرشد 

نَن على الواقع، والبصيرة في استنباط الفقه  كتابه والواقع الذي نعيشه، واستنزال تلك السُّ 
ِ تبَْدِيلاً  ﴿السديد والموقف الرشيد  َّစ ِفِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قبَْلُ وَلنَْ تجَِدَ لِسُنَّة ِ َّစ َسُنَّة    ﴾

 .[62الأحزاب: ]
ِ  فَبِمَا رَحْمَةٍ  ﴿ :كما أرشدنا ربُّنا لمبدأ هام يحقق الرشد وهو الشورى، قال تعالى   َّစ َمِن 

رْهُمْ  لِنْتَ لهَُمْ وَلوَْ كُنْتَ فَظ̒ا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتغَْفِرْ لهَُمْ وَشَاوِ 
لِينَ  َ يحُِبُّ الْمُتوََكِّ َّစ َِّإن ِ َّစ [159 آل عمران:]﴾   فِي الأْمَْرِ فإَِذَا عَزَمْتَ فَتوََكَّلْ عَلَى. 

قال الحسن البصري: "ما تشاور قوم قطُّ إلا هدوا لأرشد أمورهم"، نعم عباد الله فإن من   
اغترَّ بعلمه أو ماله أو سلطانه وأعحب بنفسه، فقد كتب الحرمان من الرشد على نفسه،  

:  -صلى الله عليه وسلم -قال: قال رسول الله -رضي الله عنهما -عن عبدالله بن عمر
ا المُهْلِكَاتُ: فَشُحٌّ   وثلاَثٌ  كَفَّاراتٌ، وثلاَثٌ  مُنْجِياتٌ،  وثلاَثٌ  هْلِكَاتٌ،مُ  ثلاَثٌ (( دَرَجَاتٌ، فَأمََّ

 .))؛ (الطبراني)مُطَاعٌ، وهَوًى مُتَّبعٌَ، وإِعْجَابُ المَرْءِ بِنفسِهِ 
أراد أبو جعفر المنصور أن يحمل الناس على موطأ مالك، قال مالك بن أنس رحمه الله:   

دعاني أبو جعفر أمير المؤمنين، فقال لي: يا أبا عبدالله، إني أريد أن أكتب إلى الآفاق  
 .فأحملهم على كتاب الموطأ، حتى لا يبقى أحد يخالفك فيه

فقلت: يا أمير المؤمنين، لا تفعل، فإن الناس قد سبقت لهم أقاويل، وسمعوا أحاديث   
به، ودانوا له من اختلاف أصحاب رسول   وروايات، وأخذ كل قوم بما سبق إليهم، وعملوا 

الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وإن ردَّهم به مما اعتقدوا شديد، فدع الناس وما هم  
 .«عليه، وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم. فقال أبو جعفر: لو طاوعتني على ذلك لأمرت به

زيمةً وإرادةً كما عَلَّمنا نبيُّنا  أن نيل الرشد يتطلب ع -أثابكم الله -معاشر المؤمنين، اعلموا 
صلى الله عليه وسلم في الدعاء "اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على  

 ."الرشد
وإن العزيمة على الرشد لا تتحقق إلا لمن أخلص نيَّته Ϳ تعالى وسلمَ مقصدُه، وصدَق   

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ   ﴿  :قال تعالى  إيمانه، وحقَّق الإخبات الذي هو سبيل الرشد والهداية، كما
َ لهََادِ الَّذِي َّစ َِّنَ آمَنُوا إِلَى  أوُتوُا الْعِلْمَ أنََّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبكَِّ فَيؤُْمِنُوا بهِِ فَتخُْبِتَ لهَُ قلُوُبهُُمْ وَإن

 .[54الحج: ]﴾  صِرَاطٍ مُسْتقَِيمٍ 
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 ظاهرة تأخر الزواج

وَاجَ سُنَّةَ  ُ الزَّ َّစ ََجِينَ، وَسَبَبًا لِبِنَاءِ الأْسُْرَةِ  من سنن  جَعل الْمُرْسَلِينَ، وَسَكَنًا لِلْمُتزََوِّ
الِحَةِ، وَطَرِيقًا صَحِيحًا لِلإِْنْسَالِ، كَمَا جَعلََ الْعزُُوبةََ عَذاَبًا عَلَى أصَْحَابهَِا، وَنَ  قْصًا فِي  الصَّ

لاَ تقَْوَى الْمُجْتمََعَاتُ إِلاَّ بِأسَُرٍ سَوِيَّةٍ، وَلاَ تكَُونُ   :أيَُّهَا النَّاسُ  دِينهِِمْ، وَعَدَمَ اسْتقِْرَارٍ لَهُمْ 
ِ تعََالَى فِي كُلِّ شُئوُنهَِا  َّစ َوَأحَْوَالِهَا. وَعُزُوبةَُ  الأْسَُرُ صَالِحَةً سَوِيَّةً إِلاَّ بِاتِّبَاعِهَا شَرْع

يَاعِ وَالتَّدْمِيرِ   ِ تعََالَى، وَيَأتِْي عَلَى الأْسَُرِ وَالْمُجْتمََعَاتِ بِالضَّ َّစ ِالشَّبَابِ مُخَالِفٌ لِشَرْع
حِيحُ  وَاجَ هُوَ الطَّرِيقُ الصَّ لِلنَّسْلِ وَبِنَاءِ  وَالاِنْحِلاَلِ، وَعَلَى النَّسْلِ بِالنَّقْصِ وَالْقِلَّةِ؛ لأِنََّ الزَّ

 .الأْسَُرِ السَّوِيَّةِ 
ةَ ظَاهِرَةٌ خَطِيرَةٌ تفََشَّتْ فِي مُجْتمََعَاتِ الْمُسْلِمِينَ، وَوَصَلَتْ إِلَى مُجْتمََعِنَا؛ وَهِيَ ظَاهِرَةُ    وَثمََّ

وَاجِ، وَتعَْنَسُ الْبَنَاتُ بِسَ  وَاجِ، فَيعَْزِفُ الشَّبَابُ عَنِ الزَّ رِ الزَّ بَبِ كَثرَْةِ الاِشْتِرَاطِ، وَتضَْغطَُ تأَخَُّ
وَاجُ خَيَالاً أوَْ حُلْمًا أوَْ مُسْتحَِيلاً لَدَى كَثِيرٍ مِنَ الشَّبَ  ابِ،  أعَْبَاءُ الْحَيَاةِ عَلَى الْبيُوُتِ فَيصُْبحُِ الزَّ

ابِ مِنَ الشَّبَابِ وَالْفَتيََاتِ حَتَّى بَلَغتَِ   .الْمَلاَيِينَ وَقَدِ ارْتفََعتَْ نِسَبُ الْعزَُّ
اتِ  لَقَدْ كَانَ الشَّابُّ مِنْ قبَْلُ إِذَا بَلَغَ الْعِشْرِينَ بَدَأَ أهَْلُهُ يبَْحَثوُنَ لَهُ عَنْ زَوْجَةٍ، رَغْمَ قِلَّةِ ذَ  

رُونَ فِي زَوَاجِهِ إِلاَّ   قرُْبَ الْيَدِ، وَالآْنَ صَارَ النَّاسُ يَعدُُّونَ ابْنَ الْعِشْرِينَ طِفْلاً، وَلاَ يفُكَِّ
هَ   جْ، وَكَانتَِ الْفَتاَةُ فِيمَا مَضَى إِذَا حَاضَتْ توََجَّ الثَّلاَثِينَ، وَرُبَّمَا تجََاوَزَهَا وَهُوَ لَمْ يَتزََوَّ

  الْخُطَّابُ لِخِطْبَتهَِا، وَالآْنَ تشَُارِفُ عَلَى الثَّلاَثِينَ وَأهَْلهَُا يَتعََلَّلُونَ بِدِرَاسَتهَِا، وَيَظُنُّونَ أنََّ 
وْجَ مَتىَ أرََادُوهُ لهََا وَجَدُوهُ   .الزَّ

لَ مَسْئوُلِيَّةَ بَيْتٍ وَزَوْجَةٍ وَأوَْلاَدٍ   جَ؛ لِئلاََّ يَتحََمَّ ، وَيَجِدَ  إنَِّ كَثِيرًا مِنَ الشَّبَابِ لاَ يرُِيدُ أنَْ يَتزََوَّ
عُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا عَلَى عَدَمِ الاِرْتِبَاطِ لَهُ مَلاَذًا مُرِيحًا عِنْدَ أصَْحَابهِِ فِي اسْتِرَاحَاتهِِمْ، وَيشَُ  جِّ

ومُ، وَلَعمَْرُ  وَالْمَسْئوُلِيَّاتِ، وَيَظُنُّونَ أنََّ هَذِهِ اللَّذَّةَ الَّتِي يَجِدُونهََا فِي تفََلُّتهِِمْ مِنَ الْمَسْئوُلِيَّةِ تدَُ 
ِ سَيَأتِْيهِمْ يوَْمٌ ينَْدَمُونَ فِيهِ أنََّهُمْ مَا بَ  َّစ  َوَاجِ، وَالْمُؤْمِنُ يَعْلَمُ أنََّهُ مَا خُلِقَ لِيلَْهُو ادَرُوا بِالزَّ

وَاجُ عِبَادَةٌ عَظِيمَةٌ ينَْتجُُ عَنْهَا عِبَادَاتٌ   َ تعََالَى، وَالزَّ َّစ َُوَيَلْعبََ، وَإِنَّمَا خُلِقَ لِيَعْبد
 :وَأجُُورٌ عَظِيمَةٌ  كَثِيرَةٌ،

وَإِشْبَاعِ شَهْوَتِهِ بِالْحَلاَلِ، وَهُوَ مَأجُْورٌ عَلَى وَطْءِ زَوْجَتهِِ؛ لِقَوْلِ    عِفَّةِ نفَْسِهِ،فَيؤُْجَرُ عَلَى 
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  َّစ أيََأتِْي أحََدُنَا   ،صَدَقةٌَ أحََدِكُمْ بضُْعِ وَفِي » :النَّبِيِّ صَلَّى ،ِ َّစ َقَالُوا: يَا رَسُول

أرََأيَْتمُْ لوَْ وَضَعهََا فِي حَرَامٍ أكََانَ عَليَْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذلَِكَ  :ونُ لهَُ فِيهَا أجَْرٌ؟ قَالَ شَهْوَتهَُ وَيَكُ 
ُ عَنْهُ: «لوَْ لَمْ  رَوَاهُ مُسْلِمٌ،  «إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلاَلِ كَانَ لهَُ أجَْرٌ  َّစ َوَقَالَ ابْنُ مَسْعوُدٍ رَضِي

أجََلِي إِلاَّ عَشَرَةُ أيََّامٍ، وَأعَْلَمُ أنَِّي أمَُوتُ فِي آخِرِهَا يوَْمًا، لِي فِيهِنَّ طَوْلُ النِّكَاحِ  يبَْقَ مِنْ 
جْتُ مَخَافَةَ الْفِتْنةَِ  لوَْ لَمْ يبَْقَ مِنَ الدَّهْرِ إِلاَّ لَيْلَةٌ لأَحَْببَْتُ أنَْ يَكُونَ لِي  »، وَقَالَ أيَْضًا: «لَتزََوَّ

جُونِي إِنِّي أكَْرَهُ أنَْ ألَْقَى ». وَقَالَ مُعَاذٌ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: « اللَّيْلةَِ امْرَأةٌَ فِي تلِْكَ  زَوِّ
َ أعَْزَبًا َّစ». 

نْفَاقِ عَليَْهَا   وَيؤُْجَرُ بِسَترِْ امْرَأةٍَ مُسْلِمَةٍ،   وَحِمَايَتِهَا. وَالنَّفَقَةُ عَلَى  وَعِفَّتهَِا عَلَى يدََيْهِ، وَالإِْ
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  َّစ دَقةَِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى ِ، وَدِينَارٌ  » :الأْهَْلِ أعَْظَمُ الصَّ َّစ ِدِينَارٌ أنَْفقَْتهَُ فِي سَبِيل
قْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَ  أجَْرًا أعَْظَمُهَا ارٌ أنَْفقَْتهَُ عَلَى أهَْلِكَ أنَْفقَْتهَُ فِي رَقَبةٍَ، وَدِينَارٌ تصََدَّ

 .رَوَاهُ مُسْلِمٌ  «الَّذِي أنَْفَقْتهَُ عَلَى أهَْلِكَ 
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يَّةِ،  ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ   وَيؤُْجَرُ بِإِنْسَالِ الذُّرِّ َّစ ةِ؛ لِقوَْلِ النَّبِيِّ صَلَّى  :مَعَ مَا يجَِدُ مِنْ لَذَّةِ الأْبُوَُّ
جُ » حَهُ ابْنُ  «بِكُمُ الأْمَُمَ مُكَاثرٌِ وا الْوَدُودَ الْوَلوُدَ فَإِنِّي تزََوَّ رَوَاهُ أبَُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّ

عَاءِ لَه؛ُ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى هِ، وَبَعْدَ مَوْتِهِ بِالدُّ ُ عَليَْهِ   حِبَّانَ. وَأوَْلاَدُهُ ينَْفَعوُنهَُ فِي كِبَرِهِ بِبِرِّ َّစ
نْسَانُ » :وَسَلَّمَ  عَمَلهُُ إِلاَّ مِنْ ثلاََثٍ: صَدَقةٍَ جَارِيَةٍ، وَعِلْمٍ ينُْتفَعَُ بهِِ، وَوَلدٍَ  انْقَطَعَ إِذَا مَاتَ الإِْ

«أرََادَ ابْنُ  رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: «صَالِحٍ يدَْعُو لَهُ 
جْ؛ فإَِ  ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ: أيَْ أخَِي، تزََوَّ َّစ جَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى نْ وُلِدَ عُمَرَ ألاََّ يَتزََوَّ

 .«فَرَطًا، وَإنِْ بقَِيَ دَعَا لكََ بخَِيْرٍ لكََ كَانَ لكََ فمََاتَ 
وَاجِ وَيرَْزُقهُ؛ُ كَمَا  وَلاَ يَتهََيَّبَنَّ شَابٌّ مِنَ   َ تعََالَى يُغْنِيهِ بِالزَّ َّစ َّوَاجِ لِكَثرَْةِ مَصْرُوفَاتِهِ؛ فإَِن  الزَّ

الِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإمَِائِكُمْ إنِْ يَكُونوُا فقَُرَاءَ يغُْنهِِمُ   ﴿ :قَالَ تعََالَى وَأنَْكِحُوا الأْيََامَى مِنْكُمْ وَالصَّ
ُ مِنْ  َّစ ٌوَاسِعٌ عَلِيم ُ َّစَعَليَْهِ وَسَلَّمَ 32﴾ [النُّورِ:   فَضْلِهِ و ُ َّစ ثلاََثةٌَ  » :]؛ وَلِقوَْلِ النَّبِيِّ صَلَّى

ِ، وَالْمُكَاتبَُ الَّذِي يرُِيدُ الأْدََاءَ، وَالنَّاكِحُ الَّ  َّစ ِعَوْنهُُمُ: الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيل ِ َّစ ذِي حَقٌّ عَلَى
حَهُ ابْنُ حِبَّانَ  «يدُ الْعَفَافَ يرُِ   .رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَصَحَّ
وَاجِ   ِ تعََالَى، وَكَثرَْةُ الْعِبَادَةِ؛ لاَ يَحِلُّ أنَْ تكَُونَ مَانِعَةً مِنَ الزَّ َّစ قْبَالُ عَلَى ؛ لأِنََّهُ لاَ  وَإِذَا كَانَ الإِْ

سْلاَمِ،  فَكَيْفَ بِمَا دُونَ الْعِبَادَةِ مِنْ أعَْذَارٍ يَتعََلَّقُ بهَِا الشَّبَابُ فِي الْعزُُوفِ عَنِ رَهْبَانِيَّةَ فِي الإِْ
ِ صَلَّى َّစ ُعَنْهُ قَالَ: «رَدَّ رَسُول ُ َّစ َوَاجِ وَبِنَاءِ الأْسُْرَةِ!! عَنْ سَعْدِ بْنِ أبَِي وَقَّاصٍ رَضِي   الزَّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ عَلَى َّစ  َُلاَخْتصََيْنَا» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ،  عُثْمَانَ بْنِ مَظْعوُنٍ التَّبَتُّلَ، وَلوَْ أذَِنَ له
ا قَالَ أحََدُهُمْ: «أنََا أعَْتزَِلُ النِّسَاءَ  فلاََ  «وَالتَّبَتُّلُ: الاِنْقِطَاعُ عَنِ النِّسَاءِ، وَترَْكُ النِّكَاحِ». وَلمََّ

جُ أبَدًَا»، يرُِ  ُ  أتَزََوَّ َّစ يدُ بِذلَِكَ الاْنْقِطَاعَ لِلْعِبَادَةِ، وَالْبعُْدَ عَنِ الْمَلَذَّاتِ؛ رَدَّ عَليَْهِ النَّبِيُّ صَلَّى
جُ النِّسَاءَ، وَقَالَ   «سُنَّتِي فَليَْسَ مِنِّيعَنْ رَغِبَ فمََنْ » :عَليَْهِ وَسَلَّمَ قوَْلهَُ، وَأخَْبرََ أنََّهُ يَتزََوَّ

ُ عَليَْهِ   َّစ صَلَّى ِ َّစ ُعَنْهُ قَالَ: «كَانَ رَسُول ُ َّစ َرَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وَعَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِي
جُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، إِنِّ  :التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقوُلُ عَنِ وَينَْهَى وَسَلَّمَ يَأمُْرُ بِالْبَاءَةِ،  ي  تزََوَّ

حَهُ ابْنُ حِبَّانَ  «مُكَاثرٌِ الأْنَْبِيَاءَ يوَْمَ الْقِيَامَةِ   .رَوَاهُ أحَْمَدُ وَصَحَّ
ِ تعََالَى بهِِ، وَينَْوُوا الاِمْتِثاَلَ   َّໂِ وَاجِ، وَأنَْ يَتعََبَّدُوا لِلسُّنَّةِ،   فَحَرِيٌّ بِالشَّبَابِ أنَْ يقُْبِلُوا عَلَى الزَّ

احَةِ وَيَسْتحَْضِرُوا مَا  رُتبَِّ عَلَيْهِ مِنْ أجُُورٍ عَظِيمَةٍ، وَمِنْ مَنَافِعَ دُنْيَوِيَّةٍ كَالْغِنَى وَالرَّ
 .وَالطُّمَأنِْينَةِ، وَالاِسْتِقْرَارِ النَّفْسِيِّ وَالْعَاطِفِيِّ 

وَاجِ،  مِنْ حُقُوقِ الأْبَْنَاءِ عَلَى آبَائهِِمُ السَّعْيُ فِي تزَْوِيجِ  :أيَُّهَا الْمُسْلِمُونَ   هِمْ إِذَا بَلَغوُا سِنَّ الزَّ
بْنُ  وَسِنُّهُ يبَْدَأُ مِنَ الْبلُوُغِ، وَتشَْتدَُّ حَاجَتهُُمْ إِليَْهِ مَعَ كَثْرَةِ الْفِتنَِ وَالْمُغْرِيَاتِ، قَالَ سَعِيدُ 

ُ عَنْهُ: « َّစ َجْتهُُ إِذَا عَلَّمْتُ وَلَدِي الْقرُْآنَ الْعَاصِ رَضِي جْتهُ؛ُ فَقدَْ قضََيْتُ حَقَّهُ،  وَزَ وَحَجَّ وَّ
ثْمِ؛ قَالَ عُمَرُ بْنُ  وَبقَِيَ حَقِّي عَليَْهِ  رَ فِي ذلَِكَ فوََقَعَ ابْنهُُ فِي الإِْ ». وَقَدْ يَأثْمَُ الأْبَُ إِذَا قصََّ

ُ عَنْهُ: « َّစ َجُوا أوَْلاَدَكُمْ إِذَا بَلَغُوا، لاَ الْخَطَّابِ رَضِي » وَعَنْ قَتاَدَةَ قَالَ: تحَْمِلوُا آثاَمَهُمْ زَوِّ
جْهُ أبَوُهُ فَأصََابَ فَاحِشَةً، أثَِمَ الأْبَُ الْغلاَُمُ بَلغََ إِذَا كَانَ يقَُالُ: «  .«فَلَمْ يزَُوِّ

وَاجِ عَرَضَهُ عَليَْهِ أبَوُهُ، وَأزََالَ الْعوََائقَِ   رَ الاِبْنُ عَنْ طَلَبِ الزَّ وَالأْعَْذَارَ الَّتِي يَعْتذَِرُ وَإِذَا تأَخََّ
جَ، قَالَ ابْنُ قدَُامَةَ: « دَ عَلَيْهِ فِيهِ حَتَّى يَتزََوَّ قَالَ أصَْحَابُنَا: وَعَلَى الأْبَِ إعِْفَافُ ابْنِهِ  بهَِا، وَشَدَّ

قَالَ لِي  بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: «»، وَعَنْ إبِْرَاهِيمَ إِذَا كَانَتْ عَليَْهِ نَفَقَتهُُ، وَكَانَ مُحْتاَجًا إِلَى إعِْفَافهِِ 
وَائِدِ: مَا يَمْنَعكَُ عَنِ النِّكَاحِ إِلاَّ  أوَْ عَجْزٌ طَاوُسٌ: لَتنَْكِحَنَّ أوَْ لأَقَوُلَنَّ لكََ مَا قَالَ عُمَرُ لأِبَِي الزَّ

 .«فجُُورٌ 
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وَاجِ وَهوَُ مُحْتَ - وَبَعْضُ الآْبَاءِ يَقِفُ عَائِقًا دُونَ زَوَاجِ ابْنهِِ   رَاسَةِ، أوَْ   -اجٌ إِلَى الزَّ ةِ الدِّ بِحُجَّ
لِ الْمَسْؤُولِيَّةِ، أوَْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأْعَْذَارِ، وَالاِبْنُ أدَْرَى بحَِاجَتِهِ إِذَ  ا طَلبََ  نضُْجِ الْعقَْلِ، أوَْ تحََمُّ

وَاجَ   .الزَّ
وَاجَ عَلَى أبَْنَ   وَالأْصَْلُ أنََّ   - وَهُمْ يهََابوُنهَُ أوَْ يَسْتحَْيُونَ مِنْهُ - ائهِِ  وَمِنَ الآْبَاءِ مَنْ لاَ يَعْرِضُ الزَّ

وَاجَ عَلَى ابْنهِِ، وَيَسْعَى فِي تزَْوِيجِهِ، وَيعُِينهُُ عَليَْهِ، وَإِذَا اعْتذََرَ الاِبْنُ عَنِ  الأْبََ يَعْرِضُ الزَّ
وَاجِ بِأعَْذَارٍ سَعَى فِي إِزَالَتهَِا  .الزَّ

لِ تخََلَّى عَنْهُ، أوَْ وَبَّخَهُ بِكَلاَمٍ يَكْسِرُ قَلْبَهُ،  وَمِنَ الآْبَ   اءِ مَنْ إِذَا فَشِلَ ابْنهُُ فِي زَوَاجِهِ الأْوََّ
ةً أخُْرَى، وَالْوَاجِبُ عَليَْهِ أنَْ  رُ فِيهِ مَرَّ وَاجَ وَلاَ يُفَكِّ خُ الْفَشَلَ فِيهِ، وَيَجْعَلهَُ يَعَافُ الزَّ   وَيرَُسِّ

ةِ الثَّانِيةَِ  يجَْبرَُ قلَْ  ةً أخُْرَى، فَحَاجَتهُُ فِي الْمَرَّ وَاجَ مَرَّ بهَُ، وَيعُِيدَ الأْمََلَ إِليَْهِ، وَيَعْرِضَ عَليَْهِ الزَّ
لِ   .أشََدُّ مِنْ حَاجَتهِِ فِي الأْوُلَى؛ لِيثُْبِتَ نجََاحَهُ، وَيزُِيلَ عُقْدَةَ فَشَلِ زَوَاجِهِ الأْوََّ

ُ تعََالَى يَقوُلُ  وَزَوَاجُ الأْبَْنَاءِ   َّစَيَا أيَُّهَا الَّذِينَ   ﴿ :مِنْ أعَْظَمِ وَسَائلِِ حِفْظِهِمْ مِنَ الاِنْحِرَافِ، و
آمَنوُا قُوا أنَْفسَُكُمْ وَأهَْلِيكُمْ نَارًا وَقوُدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَليَْهَا مَلاَئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَ  

َ مَا أَ  َّစ َ[6التَّحْرِيمِ: ]﴾   مَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يؤُْمَرُونَ يَعْصُون.  
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وَاجَ سُنَّةَ  ُ الزَّ َّစ ََجِينَ، وَسَبَبًا لِبِنَاءِ الأْسُْرَةِ  من سنن  جَعل الْمُرْسَلِينَ، وَسَكَنًا لِلْمُتزََوِّ
الِحَةِ، وَطَرِيقًا صَحِيحًا لِلإِْنْسَالِ، كَمَا جَعلََ الْعزُُوبَةَ عَذَابًا عَلَى أصَْحَابهَِا، وَنقَْصًا فِي   الصَّ

لاَ تقَْوَى الْمُجْتمََعَاتُ إِلاَّ بِأسَُرٍ سَوِيَّةٍ، وَلاَ تكَُونُ   :أيَُّهَا النَّاسُ  دِينهِِمْ، وَعَدَمَ اسْتقِْرَارٍ لَهُمْ 
ِ تعََالَى فِي كُلِّ شُئوُنهَِا وَأحَْوَالِهَا. وَعُزُوبةَُ   َّစ َالأْسَُرُ صَالِحَةً سَوِيَّةً إِلاَّ بِاتِّبَاعِهَا شَرْع

ِ تعََالَى، وَيَأتِْي عَلَ  َّစ ِيَاعِ وَالتَّدْمِيرِ  الشَّبَابِ مُخَالِفٌ لِشَرْع ى الأْسَُرِ وَالْمُجْتمََعَاتِ بِالضَّ
حِيحُ لِلنَّسْلِ وَبِنَا  وَاجَ هُوَ الطَّرِيقُ الصَّ ءِ  وَالاِنْحِلاَلِ، وَعَلَى النَّسْلِ بِالنَّقْصِ وَالْقِلَّةِ؛ لأِنََّ الزَّ

 .الأْسَُرِ السَّوِيَّةِ 
ةَ ظَاهِرَةٌ خَطِيرَةٌ تفََشَّتْ فِي  مُجْتمََعَاتِ الْمُسْلِمِينَ، وَوَصَلَتْ إِلَى مُجْتمََعِنَا؛ وَهِيَ ظَاهِرَةُ   وَثمََّ

وَاجِ، وَتعَْنَسُ الْبَنَاتُ بِسَبَبِ كَثْرَةِ الاِشْتِرَاطِ، وَتضَْغَطُ  وَاجِ، فَيعَْزِفُ الشَّبَابُ عَنِ الزَّ رِ الزَّ  تأَخَُّ
وَاجُ خَيَالاً أوَْ حُلْمًا أوَْ مُسْتحَِيلاً لدََى كَثِيرٍ مِنَ الشَّبَابِ،  أعَْبَاءُ الْحَيَاةِ عَلَى الْبيُوُتِ فَيصُْبحُِ  الزَّ

ابِ مِنَ الشَّبَابِ وَالْفَتيََاتِ حَتَّى بَلَغَتِ الْمَلاَيِينَ   .وَقَدِ ارْتفََعتَْ نِسَبُ الْعزَُّ
هُ يبَْحَثوُنَ لَهُ عَنْ زَوْجَةٍ، رَغْمَ قِلَّةِ ذَاتِ  لَقَدْ كَانَ الشَّابُّ مِنْ قَبْلُ إِذَا بَلَغَ الْعِشْرِينَ بَدَأَ أهَْلُ  

رُونَ فِي زَوَاجِهِ إِلاَّ قرُْبَ  الْيَدِ، وَالآْنَ صَارَ النَّاسُ يَعدُُّونَ ابْنَ الْعِشْرِينَ طِفْلاً، وَلاَ يُفَكِّ
جْ، وَكَانَتِ الْفَتَ  هَ  الثَّلاَثِينَ، وَرُبَّمَا تجََاوَزَهَا وَهُوَ لَمْ يَتزََوَّ اةُ فِيمَا مَضَى إِذَا حَاضَتْ توََجَّ

  الْخُطَّابُ لِخِطْبَتهَِا، وَالآْنَ تشَُارِفُ عَلَى الثَّلاَثِينَ وَأهَْلهَُا يَتعََلَّلُونَ بِدِرَاسَتهَِا، وَيَظُنُّونَ أنََّ 
وْجَ مَتىَ أرََادُوهُ لهََا وَجَدُوهُ   .الزَّ

لَ مَسْئوُلِيَّةَ بَيْتٍ وَزَوْجَةٍ وَأوَْلاَدٍ، وَيَجِدَ  إنَِّ كَثِيرًا مِنَ الشَّبَابِ لاَ    جَ؛ لِئلاََّ يَتحََمَّ يرُِيدُ أنَْ يَتزََوَّ
عُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا عَلَى عَدَمِ الاِرْتِبَاطِ  لَهُ مَلاَذًا مُرِيحًا عِنْدَ أصَْحَابِهِ فِي اسْترَِاحَاتهِِمْ، وَيشَُجِّ

ونَ أنََّ هَذِهِ اللَّذَّةَ الَّتِي يَجِدُونهََا فِي تفََلُّتهِِمْ مِنَ الْمَسْئوُلِيَّةِ تدَُومُ، وَلَعمَْرُ  وَالْمَسْئوُلِيَّاتِ، وَيظَُنُّ 
وَاجِ، وَالْمُؤْمِنُ يَعْلَمُ أنََّهُ مَا خُلِقَ  ِ سَيَأتِْيهِمْ يوَْمٌ يَنْدَمُونَ فِيهِ أنََّهُمْ مَا بَادَرُوا بِالزَّ َّစ  َلِيلَْهُو 

وَاجُ عِبَادَةٌ عَظِيمَةٌ ينَْتجُُ عَنْهَا عِبَادَاتٌ  وَيلَْعَ  َ تعََالَى، وَالزَّ َّစ َُبَ، وَإِنَّمَا خُلِقَ لِيَعْبد
 :وَأجُُورٌ عَظِيمَةٌ  كَثِيرَةٌ،

؛ لِقَوْلِ  وَإِشْبَاعِ شَهْوَتِهِ بِالْحَلاَلِ، وَهُوَ مَأجُْورٌ عَلَى وَطْءِ زَوْجَتهِِ   فَيؤُْجَرُ عَلَى عِفَّةِ نفَْسِهِ،
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  َّစ أيََأتِْي أحََدُنَا   صَدَقةٌَ،أحََدِكُمْ بضُْعِ وَفِي » :النَّبِيِّ صَلَّى ،ِ َّစ َقَالُوا: يَا رَسُول

عَليَْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذلَِكَ أرََأيَْتمُْ لوَْ وَضَعهََا فِي حَرَامٍ أكََانَ  :شَهْوَتهَُ وَيَكُونُ لهَُ فِيهَا أجَْرٌ؟ قَالَ 
ُ عَنْهُ: «لوَْ لَمْ   «إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلاَلِ كَانَ لهَُ أجَْرٌ  َّစ َرَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعوُدٍ رَضِي

ي فِيهِنَّ طَوْلُ النِّكَاحِ  يبَْقَ مِنْ أجََلِي إِلاَّ عَشَرَةُ أيََّامٍ، وَأعَْلَمُ أنَِّي أمَُوتُ فِي آخِرِهَا يوَْمًا، لِ 
جْتُ مَخَافةََ الْفِتْنةَِ»، وَقَالَ أيَْضًا: «لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدَّهْرِ إِلاَّ ليَْلَةٌ لأَحَْببَْتُ أنَْ يَكُ  ونَ لِي  لَتزََوَّ

جُ  ونِي إِنِّي أكَْرَهُ أنَْ ألَْقَى فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ امْرَأةٌَ». وَقَالَ مُعَاذٌ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: «زَوِّ
َ أعَْزَبًا َّစ». 

نْفَاقِ عَليَْهَا وَحِمَايَتِهَا. وَالنَّفَقَةُ عَلَى   وَيؤُْجَرُ بِسَترِْ امْرَأةٍَ مُسْلِمَةٍ،   وَعِفَّتهَِا عَلَى يَدَيْهِ، وَالإِْ
ُ عَ  َّစ دَقةَِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى ِ، وَدِينَارٌ  » :ليَْهِ وَسَلَّمَ الأْهَْلِ أعَْظَمُ الصَّ َّစ ِدِينَارٌ أنَْفقَْتهَُ فِي سَبِيل

قْتَ بهِِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أنَْفقَْتهَُ عَلَى أهَْلِكَ  أجَْرًا أعَْظَمُهَا أنَْفَقْتهَُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تصََدَّ
 .لِمٌ رَوَاهُ مُسْ  «الَّذِي أنَْفَقْتهَُ عَلَى أهَْلِكَ 
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يَّةِ،  ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ   وَيؤُْجَرُ بِإِنْسَالِ الذُّرِّ َّစ ةِ؛ لِقوَْلِ النَّبِيِّ صَلَّى  :مَعَ مَا يجَِدُ مِنْ لَذَّةِ الأْبُوَُّ
جُوا الْوَدُودَ الْوَلوُدَ فَإِنِّي » حَهُ ابْنُ رَوَاهُ أبَُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَ  «بِكُمُ الأْمَُمَ مُكَاثرٌِ تزََوَّ صَحَّ

عَاءِ لَه؛ُ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى هِ، وَبَعْدَ مَوْتِهِ بِالدُّ ُ عَليَْهِ   حِبَّانَ. وَأوَْلاَدُهُ ينَْفَعوُنهَُ فِي كِبَرِهِ بِبِرِّ َّစ
نْسَانُ » :وَسَلَّمَ  ، وَعِلْمٍ ينُْتفَعَُ بهِِ، وَوَلدٍَ  عَمَلهُُ إِلاَّ مِنْ ثلاََثٍ: صَدَقةٍَ جَارِيةٍَ انْقَطَعَ إِذَا مَاتَ الإِْ

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: «أرََادَ ابْنُ  «صَالِحٍ يدَْعُو لَهُ 
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ  َّစ جَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى جْ؛ فَإِنْ وُلِدَ عُمَرَ ألاََّ يَتزََوَّ : أيَْ أخَِي، تزََوَّ

 .«فَرَطًا، وَإنِْ بقَِيَ دَعَا لكََ بخَِيْرٍ لكََ كَانَ لكََ فمََاتَ 
وَاجِ وَيَرْ   َ تعََالَى يُغْنِيهِ بِالزَّ َّစ َّوَاجِ لِكَثرَْةِ مَصْرُوفَاتِهِ؛ فإَِن زُقهُ؛ُ كَمَا  وَلاَ يَتهََيَّبنََّ شَابٌّ مِنَ الزَّ

الِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإمَِائِكُمْ إنِْ يَكُونوُا فقَُرَاءَ يغُْنهِِمُ   ﴿ :تعََالَى قَالَ  وَأنَْكِحُوا الأْيََامَى مِنْكُمْ وَالصَّ
ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ  َّစَمِنْ فَضْلِهِ و ُ َّစ   :ِعَليَْهِ 32﴾ [النُّور ُ َّစ ثلاََثةٌَ  » :وَسَلَّمَ ]؛ وَلِقوَْلِ النَّبِيِّ صَلَّى

ِ، وَالْمُكَاتبَُ الَّذِي يرُِيدُ الأْدََاءَ، وَالنَّاكِحُ الَّ  َّစ ِعَوْنهُُمُ: الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيل ِ َّစ ذِي حَقٌّ عَلَى
حَهُ ابْنُ حِبَّانَ  «يرُِيدُ الْعَفَافَ   .رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَصَحَّ

وَاجِ؛ لأِنََّهُ لاَ  وَإِذَا كَانَ الإِْ   ِ تعََالَى، وَكَثرَْةُ الْعِبَادَةِ؛ لاَ يَحِلُّ أنَْ تكَُونَ مَانِعَةً مِنَ الزَّ َّစ قْبَالُ عَلَى
سْلاَمِ، فَكَيْفَ بِمَا دُونَ الْعِبَادَةِ مِنْ أعَْذَارٍ يَتعََلَّقُ بهَِا الشَّبَابُ فِي الْعزُُوفِ  عَنِ  رَهْبَانِيَّةَ فِي الإِْ

ِ صَلَّى  ا َّစ ُعَنْهُ قَالَ: «رَدَّ رَسُول ُ َّစ َوَاجِ وَبِنَاءِ الأْسُْرَةِ!! عَنْ سَعْدِ بْنِ أبَِي وَقَّاصٍ رَضِي لزَّ
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعوُنٍ التَّبَتُّلَ، وَلوَْ أذَِنَ لهَُ  َّစ  ،ِلاَخْتصََيْنَا» رَوَاهُ الشَّيْخَان

ا قَالَ أحََدُهُمْ: «أنََا أعَْتزَِلُ النِّسَاءَ « فلاََ وَالتَّبَتُّلُ: الاِنْقِطَاعُ عَنِ النِّسَاءِ، وَترَْكُ النِّكَاحِ». وَلمََّ
جُ أبَدًَا»، يرُِيدُ بِذلَِكَ الاْنْقِطَاعَ لِلْعِبَادَةِ، وَالْبُعْدَ عَنِ الْمَلَذَّاتِ؛ رَدَّ عَليَْهِ النَّبِيُّ  ُ   أتَزََوَّ َّစ صَلَّى

جُ النِّسَاءَ، وَقَالَ   «سُنَّتِي فَليَْسَ مِنِّيعَنْ رَغِبَ فمََنْ » :عَليَْهِ وَسَلَّمَ قوَْلهَُ، وَأخَْبرََ أنََّهُ يَتزََوَّ
 ُ َّစ صَلَّى ِ َّစ ُعَنْهُ قَالَ: «كَانَ رَسُول ُ َّစ َعَليَْهِ  رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وَعَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِي 

جُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، إِنِّي   :التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقوُلُ عَنِ وَينَْهَى وَسَلَّمَ يَأمُْرُ بِالْبَاءَةِ،  تزََوَّ
حَهُ ابْنُ حِبَّانَ  «مُكَاثرٌِ الأْنَْبِيَاءَ يوَْمَ الْقِيَامَةِ   .رَوَاهُ أحَْمَدُ وَصَحَّ

ِ تعََالَى بهِِ، وَينَْوُوا الاِمْتِثاَلَ لِلسُّنَّةِ،  فحََرِيٌّ بِال  َّໂِ وَاجِ، وَأنَْ يَتعََبَّدُوا شَّبَابِ أنَْ يقُْبِلُوا عَلَى الزَّ
احَةِ  وَيَسْتحَْضِرُوا مَا رُتبَِّ عَلَيْهِ مِنْ أجُُورٍ عَظِيمَةٍ، وَمِنْ مَنَافِعَ دُنْيَوِيَّةٍ كَالْغِنَى وَالرَّ

 .نَةِ، وَالاِسْتِقْرَارِ النَّفْسِيِّ وَالْعَاطِفِيِّ وَالطُّمَأنِْي
وَاجِ،   :أيَُّهَا الْمُسْلِمُونَ   مِنْ حُقُوقِ الأْبَْنَاءِ عَلَى آبَائهِِمُ السَّعْيُ فِي تزَْوِيجِهِمْ إِذَا بَلَغوُا سِنَّ الزَّ

إِليَْهِ مَعَ كَثْرَةِ الْفِتنَِ وَالْمُغْرِيَاتِ، قَالَ سَعِيدُ بْنُ  وَسِنُّهُ يبَْدَأُ مِنَ الْبلُوُغِ، وَتشَْتدَُّ حَاجَتهُُمْ 
ُ عَنْهُ: «إِذَا عَلَّمْتُ وَلَدِي الْقرُْآنَ  َّစ َجْتهُُ الْعَاصِ رَضِي جْتهُ؛ُ فَقدَْ قضََيْتُ حَقَّهُ،  وَحَجَّ وَزَوَّ

ثْمِ؛ قَالَ عُمَرُ بْنُ  وَبقَِيَ حَقِّي عَليَْهِ». وَقَدْ يَأثْمَُ الأْبَُ إِذَا قصََّ  رَ فِي ذلَِكَ فوََقَعَ ابْنهُُ فِي الإِْ
جُوا أوَْلاَدَكُمْ إِذَا بَلَغُوا، لاَ تحَْمِلُوا آثاَمَهُمْ» وَعَنْ قَتاَدَةَ قَالَ  ُ عَنْهُ: «زَوِّ َّစ َالْخَطَّابِ رَضِي :

جْهُ أبَُ الْغلاَُمُ بَلغََ كَانَ يقَُالُ: «إِذَا   .«وهُ فَأصََابَ فَاحِشَةً، أثَِمَ الأْبَُ فَلَمْ يزَُوِّ
وَاجِ عَرَضَهُ عَليَْهِ أبَوُهُ، وَأزََالَ الْعوََائقَِ وَالأْعَْذَارَ الَّتِي يَ   رَ الاِبْنُ عَنْ طَلَبِ الزَّ عْتذَِرُ وَإِذَا تأَخََّ

جَ، قَالَ ابْنُ قدَُامَةَ: «قَ  دَ عَلَيْهِ فِيهِ حَتَّى يَتزََوَّ الَ أصَْحَابُنَا: وَعَلَى الأْبَِ إعِْفَافُ ابْنِهِ  بهَِا، وَشَدَّ
ي إِذَا كَانَتْ عَليَْهِ نَفَقَتهُُ، وَكَانَ مُحْتاَجًا إِلَى إعِْفَافهِِ»، وَعَنْ إبِْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: «قَالَ لِ 

أوَْ عَجْزٌ وَائِدِ: مَا يَمْنَعكَُ عَنِ النِّكَاحِ إِلاَّ طَاوُسٌ: لَتنَْكِحَنَّ أوَْ لأَقَوُلنََّ لكََ مَا قَالَ عُمَرُ لأِبَِي الزَّ 
 .«فجُُورٌ 



14 
 

 

وَاجِ - وَبَعْضُ الآْبَاءِ يَقِفُ عَائِقًا دُونَ زَوَاجِ ابْنهِِ   رَاسَةِ، أوَْ   -وَهُوَ مُحْتاَجٌ إِلَى الزَّ ةِ الدِّ بِحُجَّ
لِ الْمَسْؤُولِيَّةِ، أوَْ غَيْ  رِ ذَلِكَ مِنَ الأْعَْذَارِ، وَالاِبْنُ أدَْرَى بِحَاجَتهِِ إِذَا طَلبََ  نضُْجِ الْعقَْلِ، أوَْ تحََمُّ

وَاجَ   .الزَّ
وَاجَ عَلَى أبَْنَائهِِ    وَالأْصَْلُ أنََّ   - وَهُمْ يهََابوُنهَُ أوَْ يَسْتحَْيُونَ مِنْهُ - وَمِنَ الآْبَاءِ مَنْ لاَ يَعْرِضُ الزَّ

وَاجَ عَلَى ابْنهِِ  ، وَيَسْعَى فِي تزَْوِيجِهِ، وَيعُِينهُُ عَليَْهِ، وَإِذَا اعْتذََرَ الاِبْنُ عَنِ الأْبََ يَعْرِضُ الزَّ
وَاجِ بِأعَْذَارٍ سَعَى فِي إِزَالَتهَِا  .الزَّ

لِ تخََلَّى عَنْهُ، أوَْ وَبَّخَهُ بِكَلاَمٍ يَكْسِرُ قلَْبَ   هُ،  وَمِنَ الآْبَاءِ مَنْ إِذَا فَشِلَ ابْنهُُ فِي زَوَاجِهِ الأْوََّ
ةً أخُْرَى، وَالْوَاجِبُ عَليَْهِ أنَْ  رُ فِيهِ مَرَّ وَاجَ وَلاَ يُفَكِّ خُ الْفَشَلَ فِيهِ، وَيَجْعَلهَُ يَعَافُ الزَّ   وَيرَُسِّ

ةِ  ةً أخُْرَى، فَحَاجَتهُُ فِي الْمَرَّ وَاجَ مَرَّ الثَّانِيةَِ  يجَْبرَُ قلَْبهَُ، وَيعُِيدَ الأْمََلَ إِليَْهِ، وَيَعْرِضَ عَليَْهِ الزَّ
لِ   .أشََدُّ مِنْ حَاجَتهِِ فِي الأْوُلَى؛ لِيثُْبِتَ نجََاحَهُ، وَيزُِيلَ عُقْدَةَ فَشَلِ زَوَاجِهِ الأْوََّ

ُ تعََالَى يَقوُلُ   َّစَيَا أيَُّهَا الَّذِينَ   ﴿ :وَزَوَاجُ الأْبَْنَاءِ مِنْ أعَْظَمِ وَسَائلِِ حِفْظِهِمْ مِنَ الاِنْحِرَافِ، و
نوُا قُوا أنَْفسَُكُمْ وَأهَْلِيكُمْ نَارًا وَقوُدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَليَْهَا مَلاَئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَ  آمَ 

َ مَا أمََرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يؤُْمَرُونَ  َّစ َ[6التَّحْرِيمِ: ]﴾   يَعْصُون.  
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  25.07.2025خطبة الجمعة ليوم  
 ونضع الموازين القسط ليوم القيامة 

ُ تَـعَالىَ يَـوْمَ : وَشَرْعًا[1]. الأَْشْيَاءُ، خِفَّةً وَثقَِلاً بِهِ  تُـقَدَّرُ  مَا   :الْمِيزَانُ لغَُةً   َّɍهُوَ مِيزَانٌ حَقِيقِيٌّ، لهَُ كِفَّتَانِ يَضَعُهُ ا
هَذَا قَدْرَ  يَـقْدِرُ  وَلاَ  قُصُ،  يَـنـْ وَلاَ  يزَيِدُ  لاَ  دَقِيقٌ،  مِيزَانٌ  وَهُوَ  الْعِبَادِ،  أَعْمَالِ  لِوَزْنِ  إِلاَّ    الْقِيَامَةِ؛  ُ الْمِيزَانِ  َّɍا

لَوْ أَنَّ فِيهِ السَّمَاوَاتِ الْمِيزَانُ  يوُضَعُ  » :فَـقَدْ صَحَّ عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اɍَُّ عَنْهُ أنََّهُ قاَلَ   ؛[2]سُبْحَانهَُ  يَـوْمَ الْقِيَامَةِ، فَـ
 َِđ ُلِمَنْ تَزِن ، ذَا؟ فَـيـَقُولُ: لِمَنْ شِئْتُ مِنْ خَلْقِي، فَـيـَقُولُونَ: سُبْحَانَكَ، وَالأَْرْضَ لَوُسِعَتْ، فَـتـَقُولُ الْمَلاَئِكَةُ: ʮَ رَبِّ

ُ عَنْهُ: «للِنَّاسِ عِنْدَ الْمِيزَانِ  «[3]مَا عَبَدʭَْكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ  َّɍ[4].وَزحَِامٌ تجَاَدُلٌ  ، وَقاَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ ا» 
السَّ   وَالُ  وَأَقـْ وَالسُّنَّةُ،  الْكِتَابُ،  ذَلِكَ  عَلَى  دَلَّ  حَقٌّ،  وَأنََّهُ  ʪِلْمِيزَانِ،  يُـؤْمِنُونَ  السُّنَّةِ  تَـعَالىَ  :لَفِ وَأَهْلُ   :قاَلَ 

قَالَ   ﴿ ئًا وَإِنْ كَانَ مِثـْ نَا đِاَ وكََفَى بنَِا وَنَضَعُ الْمَوَازيِنَ الْقِسْطَ ليِـَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَـفْسٌ شَيـْ  حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أتََـيـْ
[الأْنَبِْيَاءِ:    حَاسِبِينَ  سُبْحَانهَُ 47﴾  وَقاَلَ  هُمُ   ﴿ :]؛  فأَُوْلئَِكَ  مَوَازيِنهُُ  ثَـقُلَتْ  فَمَنْ  الحْقَُّ  يَـوْمَئِذٍ  وَالْوَزْنُ 

 .[9،  8الأَْعْرَافِ:  ]﴾    فأَوُْلئَِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أنَـْفُسَهُمْ بمِاَ كَانوُا ʮَϕِتنَِا يَظْلِمُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازيِنهُُ   *  الْمُفْلِحُونَ 
يـَّتَانِ   حِسِّ وَلهَُ كِفَّتَانِ  يٌّ،  حِسِّ مِيزَانٌ  بهِِ   :وَهُوَ  تُوزَنُ  حَقٌّ،  (وَالْمِيزَانُ   :ُ َّɍا رَحمِهَُ  أَحمَْدُ  مَامُ  الإِْ الحْسََنَاتُ قاَلَ 

ُ أَنْ تُوزَنَ بهِِ) َّɍأَجمَْعَ أَهْلُ السُّنَّةِ: عَلَى الإِْيماَنِ [5] .وَالسَّيِّئَاتُ، كَمَا شَاءَ ا) :ُ َّɍوَقاَلَ أبَوُ إِسْحَاقَ الزَّجَّاجُ رَحمِهَُ ا
 [6].امَةِ، وَأَنَّ الْمِيزَانَ لهَُ لِسَانٌ وكَِفَّتَانِ، وَيمَيِلُ ʪِلأَْعْمَالِ)الْقِيَ يَـوْمَ  تُوزَنُ  ʪِلْمِيزَانِ، وَأَنَّ أَعْمَالَ الْعِبَادِ  

عَلَيْهِ   وَسَلَّمَ  :وَيدَُلُّ  عَلَيْهِ   ُ َّɍصَلَّى ا النَّبيِِّ  يَـوْمَ » :قَـوْلُ  الخَْلاَئِقِ  عَلَى رؤُُوسِ  أمَُّتيِ  مِنْ  سَيُخَلِّصُ رجَُلاً   ََّɍإِنَّ ا
، كُلُّ سِجِلٍّ مِثْلُ مَدِّ الْبَصَرِ، ثمَُّ يَـقُولُ: أتَُـنْكِرُ الْ  čئًا؟ أَظلََمَكَ قِيَامَةِ، فَـيـَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلا  مِنْ هَذَا شَيـْ

  ʮَ َفَـيـَقُولُ: أفََـلَكَ عُذْرٌ؟ فَـيـَقُولُ: لا ،  .رَبِّ كَتـَبَتيِ الحْاَفِظُونَ؟ فَـيـَقُولُ: لاَ ʮَ رَبِّ
تَخْرُجُ بِطاَقةٌَ فِيهَا: "أَشْهَ  ُ، فَـيـَقُولُ: بَـلَى، إِنَّ لَكَ عِنْدʭََ حَسَنَةً؛ فَإِنَّهُ لاَ ظلُْمَ عَلَيْكَ الْيـَوْمَ، فَـ َّɍدُ أَنْ لاَ إِلهََ إِلاَّ ا

تِ؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ محَُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ". فَـيـَقُولُ: احْضُرْ وَزْنَكَ،   جِلاَّ ، مَا هَذِهِ الْبِطاَقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّ فَـيـَقُولُ: ʮَ رَبِّ
تُ، وَ  جِلاَّ تُ فيِ كِفَّةٍ، وَالْبِطاَقةَُ فيِ كِفَّةٍ؛ فَطاَشَتِ السِّ جِلاَّ ثَـقُلَتِ الْبِطاَقَةُ، فَلاَ فَـيـُقَالُ: إِنَّكَ لاَ تُظْلَمُ، فَـتُوضَعُ السِّ

مِْذِيُّ   –صَحِيحٌ   «يْءٌ يَـثـْقُلُ مَعَ اسْمِ اɍَِّ شَ   .رَوَاهُ أَحمَْدُ وَالترِّ
عَلَيْهِ، » :وَفيِ حَدِيثٍ آخَرَ   أُحْصِيَ  فَـيُوضَعُ فيِ كِفَّةٍ، فَـيُوضَعُ مَا  فَـيُـؤْتَى ʪِلرَّجُلِ  الْقِيَامَةِ،  يَـوْمَ  الْمَوَازيِنُ  توُضَعُ 

عَثُ بهِِ إِلىَ ا لنَّارِ، قاَلَ: فإَِذَا أُدْبِرَ بهِِ؛ إِذَا صَائِحٌ يَصِيحُ مِنْ عِنْدِ الرَّحمَْنِ يَـقُولُ: لاَ فَـتَمَايَلَ بهِِ الْمِيزَانُ، قاَلَ: فَـيُـبـْ
ُ" فَـتُوضَعُ مَ  َّɍيمَيِلَ   عَ الرَّجُلِ فيِ كِفَّةٍ، حَتىَّ تَـعْجَلُوا، لاَ تَـعْجَلُوا؛ فَإِنَّهُ قَدْ بقَِيَ لهَُ، فَـيُـؤْتَى ببِِطاَقَةٍ فِيهَا: "لاَ إِلهََ إِلاَّ ا

وَالْعَامِلِ، وَصَحَائِفِ الأَْعْمَالِ،  وَزْنُ   :فَـثَـبَتَ ) :رَوَاهُ أَحمَْدُ. قاَلَ ابْنُ أَبيِ الْعِزِّ رَحمِهَُ اɍَُّ   –صَحِيحٌ   «بهِِ الْمِيزَانُ 
ُ تَـعَالىَ أَعْلَمُ بمِاَ وَ  :وَثَـبَتَ   الأَْعْمَالِ، َّɍنَا .راَءَ ذَلِكَ مِنَ الْكَيْفِيَّاتِ أَنَّ الْمِيزَانَ لهَُ كِفَّتَانِ. وَا يماَنُ ʪِلْغَيْبِ،  :فَـعَلَيـْ الإِْ

نُـقْصَانٍ، مِنْ غَيرِْ زʮَِدَةٍ وَلاَ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،   ُ َّɍالصَّادِقُ صَلَّى ا  ʭَََأَخْبر بَةَ   كَمَا  خَيـْ  ʮََالْمَوَازيِنِ  :و وَضْعَ  يَـنْفِي  مَنْ 
انِ كَمَا أَخْبرََ الشَّارعُِ؛ لخِفََاءِ الحِْكْمَةِ عَلَيْهِ، وَيَـقْدَحُ فيِ النُّصُوصِ بقَِوْلهِِ: "لاَ يحَْتَاجُ إِلىَ الْمِيزَ   -الْقِيَامَةِ  الْقِسْطِ ليِـَوْمِ  

ُ لهَمُْ يَـوْ  َّɍَِنْ يَكُونَ مِنَ الَّذِينَ لاَ يقُِيمُ اϥ ُإِلاَّ الْبـَقَّالُ وَالْفَوَّالُ"! وَمَا أَحَرَاه ًʭْ[7].مَ الْقِيَامَةِ وَز) 
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يماَنِ ʪِلْمِيزَانِ فيِ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ  ..أيَُّـهَا الْمُسْلِمُونَ   :وَمِنْ آʬَرِ الإِْ

كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ » :عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ رَسُولُ اɍَِّ صَلَّى اɍَُّ   :الحِْرْصُ عَلَى الأَْعْمَالِ الصَّالحِةَِ الَّتيِ تُـثَـقِّلُ الْمِيزَانَ  -1
 َِّɍالْعَظِيمِ، سُبْحَانَ ا َِّɍرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ  « وَبحَِمْدِهِ عَلَى اللِّسَانِ، ثقَِيلَتَانِ فيِ الْمِيزَانِ، حَبِيبـَتَانِ إِلىَ الرَّحمَْنِ: سُبْحَانَ ا

  ُ َّɍرَوَاهُ أبَوُ    –صَحِيحٌ   «مَا مِنْ شَيْءٍ أثَْـقَلُ فيِ الْمِيزَانِ مِنْ حُسْنِ الخْلُُقِ » :عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُسْلِمٌ. وَقاَلَ صَلَّى ا
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   ُ َّɍالْمِيزَانَ » :دَاوُدَ. وَقاَلَ صَلَّى ا يماَنِ، وَالحْمَْدُ ɍَِِّ تمَْلأَُ  الَ عَلَيْهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَقَ  «الطُّهُورُ شَطْرُ الإِْ

، إِيماɍʪِ ʭًََِّ وَتَصْدِيقًا بِوَعْدِهِ؛ فإَِنَّ شِبـَعَهُ وَريَِّهُ وَرَوْثهَُ » :الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ  َِّɍوَبَـوْلهَُ فيِ مَنِ احْتـَبَسَ فَـرَسًا فيِ سَبِيلِ ا 
 .رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ  «مِيزَانهِِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ 

يُـنْقِصُهَاالْمُحَافَظةَُ   -2  أَوْ  يُـبْطِلُهَا  ممَِّا  الحْسََنَاتِ  وَسَلَّمَ  :عَلَى  عَلَيْهِ   ُ َّɍصَلَّى ا َِّɍرَسُولُ ا مَا » :قَالَ  أتََدْروُنَ 
تيِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتيِ ϩَْ » :؟» قاَلُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لهَُ وَلاَ مَتَاعَ. فَـقَالَ الْمُفْلِسُ 

فَـيُـعْطَى هَذَا وَصِيَامٍ وَزكََاةٍ، وϩََْتيِ قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا،  
أَنْ يُـقْضَى مَا عَلَيْهِ؛ أُخِذَ مِنْ خَطاʮََهُمْ فَطرُحَِتْ قَـبْلَ    -مِنْ حَسَنَاتهِِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتهِِ، فَإِنْ فنَِيَتْ حَسَنَاتهُُ  

 .رَوَاهُ مُسْلِمٌ  «عَلَيْهِ، ثمَُّ طرُحَِ فيِ النَّارِ 
ُ:   :إِظْهَارُ عَدْلِ اɍَِّ تَـعَالىَ، وَإِقَامَةُ الحْجَُّةِ عَلَى الْعِبَادِ  -3  َّɍوَلَوْ لمَْ يَكُنْ مِنَ الحِْكْمَةِ فيِ قاَلَ ابْنُ أَبيِ الْعِزِّ رَحمَِهُ ا)

)ظهُُورُ  وَزْنِ الأَْعْمَالِ إِلاَّ   َِّɍوَقاَلَ الْقُرْطُبيُِّ  [8] عَدْلهِِ سُبْحَانهَُ لجِمَِيعِ عِبَادِهِ، فَلاَ أَحَدَ أَحَبُّ إِليَْهِ الْعُذْرُ مِنَ ا ،
ُ: (إِذَا   َّɍبَغِي أَنْ يَكُونَ بَـعْدَ الْمُحَاسَبَةِ، الحِْ انـْقَضَى  رَحمِهَُ ا سَابُ كَانَ بَـعْدَهُ وَزْنُ الأَْعْمَالِ؛ لأَِنَّ الْوَزْنَ لِلْجَزَاءِ، فَـيـَنـْ

ظْهَارِ مَقَادِيرهَِا؛ ليَِكُونَ الجْزََاءُ بحَِسَبِهَا)  [9].فَإِنَّ الْمُحَاسَبَةَ لتِـَقْريِرِ الأَْعْمَالِ، وَالْوَزْنَ لإِِ
وَأمََّا   *  فَـهُوَ فيِ عِيشَةٍ راَضِيَةٍ  *  فأَمََّا مَنْ ثَـقُلَتْ مَوَازيِنُهُ   ﴿ :قاَلَ تَـعَالىَ  :بَـيَانُ حَالِ السُّعَدَاءِ مِنَ الأَْشْقِيَاءِ  -4 

 .[11-6الْقَارعَِةِ:  ]﴾    ʭَرٌ حَامِيَةٌ  *  وَمَا أَدْراَكَ مَا هِيَهْ  *  فأَمُُّهُ هَاوِيةٌَ  *  مَنْ خَفَّتْ مَوَازيِنُهُ 
السَّيِّئَاتِ  -5  عَنِ  وَالاِبْتِعَادُ  الخَْيرْاَتِ،  إِلىَ  وَسَلَّمَ  :الْمُسَارَعَةُ  عَلَيْهِ   ُ َّɍا صَلَّى  النَّبيُِّ  الرَّجُلُ  » :قاَلَ  ليََأْتيِ  إِنَّهُ 

بَـعُوضَةٍ [10] الْعَظِيمُ السَّمِينُ  الْقِيَامَةِ لاَ يزَِنُ عِنْدَ اɍَِّ جَنَاحَ  رَءُوا [11]يَـوْمَ  فَلاَ نقُِيمُ لهَمُْ يَـوْمَ   ﴿ :، وَقاَلَ: اقـْ
 ًʭْقَدْرَ؛ إِذْ لاَ عَمَلَ لهَُ يوُزَنُ، فإَِنَّ الأَْعْمَالَ لاَ قِيمَةَ لَهُ، وَلاَ  ) :أَيْ   ]» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ؛105﴾ [الْكَهْفِ:    الْقِيَامَةِ وَز

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ([12] هِيَ الَّتيِ توُزَنُ، أَيْ: صِحَّتـُهَا، لاَ أَشْخَاصُ الْعَامِلِينَ  َّɍفيِ شَأْنِ   –، وَقَدْ قاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى ا
وَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ؛ لهَمَُا أثَْـقَلُ فيِ الْمِيزَانِ » :اɍَُّ عَنْهُ؛ لَمَّا ضَحِكَ الْقَوْمُ مِنْ دِقَّةِ سَاقَـيْهِ عَبْدِ اɍَِّ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ  

سَاقَـيْهِ توُضَعَانِ فيِ الْمِيزَانِ، رَوَاهُ أَحمَْدُ؛ أَيِ: الأَْعْمَالُ الَّتيِ عَمِلَ đِاَ أثَْـقَلُ فيِ الْمِيزَانِ، لاَ أَنَّ    –حَسَنٌ   «مِنْ أُحُدٍ 
 [13].وَلاَ شَخْصَهُ 

فَمَنْ ثَـقُلَتْ مَوَازيِنهُُ فأَوُلئَِكَ هُمُ   ﴿ :قاَلَ تَـعَالىَ  :الْمُفْلِحُ حَقčا مَنْ ثَـقُلَ مِيزَانهُُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ ʪِلأَْعْمَالِ الصَّالحِةَِ  -6 
]؛ 9،  8﴾ [الأَْعْرَافِ:    وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازيِنهُُ فأَوُْلئَِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أنَـْفُسَهُمْ بمِاَ كَانوُا ʮَϕِتنَِا يَظْلِمُونَ  *  الْمُفْلِحُونَ 

تَـلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ  *  أنَْـفُسَهُمْ فيِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازيِنُهُ فَأوُْلئَِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا   ﴿ :وَقَالَ سُبْحَانهَُ 
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فِيهَا كَالحِوُنَ  [الْمُؤْمِنُونَ:    وَهُمْ  لهَُ، 104،  103﴾  محُْضَرًا  وَجَدَ خَيرْاً  مَنْ  يَـفْرَحُ  الْمَوَازيِنُ؛  تَطِيشُ  فَعِنْدَمَا   ،[
 [14].إِذَا رآَهُ مُثـْبـَتًا فيِ كِتَابٍ لاَ يُـغَادِرُ صَغِيرةًَ وَلاَ كَبِيرةًَ إِلاَّ أَحْصَاهَا  وَيَـنْدَمُ الْمُفَرِّطُ عَلَى فِعْلِ السَّيِّئَاتِ؛

بمِيِزَانِ الشَّرْعِ  -7  نـْيَا، وَوَزْنُ الأَْعْمَالِ  النـَّفْسِ فيِ الدُّ بْنُ الخْطََّابِ رَضِيَ   :ضَرُورةَُ محَُاسَبَةِ  عُمَرُ  عَنْهُ: قَالَ   ُ َّɍا
فُسَكُمْ   أنَْـ وَزنِوُا  تحُاَسَبُوا،  أَنْ  قَـبْلَ  أنَـْفُسَكُمْ  أَنْ أَنْ  قَـبْلَ  «حَاسِبُوا  غَدًا  عَلَيْكُمْ فيِ الحِْسَابِ  أَهْوَنُ  فإَِنَّهُ  تُوزنَوُا؛ 
الحْاَقَّةِ:  [﴾    وْمَئِذٍ تُـعْرَضُونَ لاَ تخَفَْى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ي ـَ  ﴿  :تحُاَسِبُوا أنَْـفُسَكُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ، وَتَـزَيَّـنُوا للِْعَرْضِ الأَْكْبرَِ 

18. [[15]» 
 


